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  نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام
  

   الدآتور آمال توفيق محمد الحطاب 
قسم الاقتصاد والمصارف 

  الإسلامية 
آلية الشريعة والدراسات 

  الإسلامية 
  الأردن/ اربد/ جامعة اليرموك 

  

  الملخص
لام،    ي الإس راث ف ع المي ة توزي ب حكم ن بعض جوان ى الكشف ع ة إل ذه الدراس دف ه من ته

ى              الناحية الاقتصادية،نظراً لما للجانب الاقتصادي من أهمية في الواقع المعاصر،وذلك ردّاً عل
  .بعض المفتريات والاتهامات لنظام الميراث الإسلامي من الناحية الاقتصادية 

اقش                        م ن راث الإسلامي، ث ار الاقتصادية لنظام المي يّن البحث الآث وللوصول إلى هذا الهدف ب
رز الاته ي     أب اث ف ى الإن ذآور عل يل ال ية تفض ل قض ذا النظام،مث ة له ات الموجه ام

اج                  زات الإنت د مي ه من فق ؤدي إلي الميراث،ومسألة تفتيت الملكية الناجمة عن الميراث وما قد ت
  .الكبير، وغيرها من المسائل الهامة 

روة بشكل يجمع                        ع الث ى توزي ؤدي إل راث الإسلامي ي ى أن نظام المي ين   قد توصل البحث إل  ب
زات            ر اقتصادية،آما أن مي ى حدود غي ة إل ة والكفاءة،فالإسلام لا يرضى بتفتيت الملكي العدال
ى أن     الإنتاج الكبير قد يستفيد منها القلة على حساب الأآثرية،وهذا ما لا يقره الإسلام،إضافة إل

شريعة  الإنتاج الكبير يترافق مع مساوئ خطيرة،ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح في ال              
  .الإسلامية 

ا  ذا م ام النفقات،وه وي بنظ رتبط بشكل ق ي الإسلام م راث ف ام المي إن نظ ة أخرى ف ومن جه
ى        يفسر،زيادة نصيب الذآور على الإناث،آما  يفسر زيادة نصيب الأبناء على الآباء،إضافة إل

  .يدة حكم أخرى عد
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  :مقدمة
ة،  د أنصبة الورث ي تحدي نظم الوضعية ف الف الإسلام ال ال يخ ى الم ه إل ي نظرت ه ف ن مخالفت انطلاقاً م

ة                    ا هي وآال اً للفرد،وإنم ا مطلق باعتباره وسيلة وليس غاية،وفي نظرته إلى الملكية باعتبارها ليست حق
ام     ع النظ جم م ا ينس ذه المعاني،آم ن ه ق م لام ينبث ي الإس ة ف تخلاف،فتحديد أنصبة الورث ة واس وأمان

  .ة التوزيع،وآفاءة استخدام الموارد المالي الإسلامي،في سعيه لتحقيق عدال
النظم   أثرين ب ن المت ر م ل آثي ديدة،من قب ات ش لامي اعتراض راث الإس ام المي ه نظ د واج وق
اذا لا                 ين؟ ولم ل حظ الأنثي الغربية،الداعين إلى المساواة،والحرية الفردية المطلقة،فلماذا يكون للذآر مث

اذا تعط  ى ؟ ولم ع نصيب الأنث ذآر م اوى نصيب ال عة يتس ه تس ي حملت ا وهي الت ن ابنه ل م ى الأم أق
  شهور،وضحت بالغالي والنفيس في سبيل تربيته وراحته وسعادته ؟ 

ولماذا نتبع هذا النظام وهو يؤدي إلى عدم الكفاءة وفقد ميزات الإنتاج الكبير من خلال سعيه المستمر                    
  ومن خلال تشجيعه على عدم تكافؤ الفرص ؟ لتفتيت الملكية،

ذه ا  اة التحرر      إن ه ا دع ة والأخرى،ويفتن به ين الفين ا أعداء الإسلام ب ا آثير،يطلقه لتساؤلات وغيره
  )١.(وضعاف الإيمان من المسلمين،الذين يقومون بترديد هذه الاتهامات دون وعي أو وجل 

ويحاول هذا البحث الرد على هذه الاتهامات،بالطريقة العلمية،رغم أن أنصبة الميراث في الإسلام  من         
وس          ن نف ة م ة والريب اً للتهم ك دفع ى تردد،وذل ا دون أدن ل به ب العم ة،التي يج ام التعبدي الأحك

  . المتشككين،وتثبيتاً للمؤمنين على إيمانهم  
  :وسوف يكون ذلك،في المباحث التالية 

  :نظام الميراث الإسلامي وآثاره الاقتصادية : المبحث الأول 
  :ي وميزات الإنتاج الكبير نظام الميراث الإسلام: المبحث الثاني 
  :الحكمة في المفاضلة بين الورثة : المبحث الثالث 

  
  

  :نظام الميراث الإسلامي وآثاره الاقتصادية : المبحث الأول 
  :وسوف يتضمن هذا المبحث مطلبين 

  .تعريف عام بنظام الميراث الإسلامي : المطلب الأول 
  .ميراث الإسلامي الآثار الاقتصادية لنظام ال: المطلب الثاني 

  :تعريف عام بنظام الميراث الإسلامي : المطلب الأول 
  :ويشتمل على فرعين 
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  :تعريف الميراث : الفرع الأول 
  : آيات الميراث في القرآن الكريم -:الفرع الثاني 

  :تعريف الميراث : الفرع الأول 
ا، الميراث أصله موراث،انقلبت ا" قال في الصحاح   : الميراث في اللغة     ول  .. لواو ياء لكسرة ما قبله تق

اً،  ةً وإرث اً ووراث ه بالكسر فيهما،ورث ه الشيء .. ورثت أبي،وورثت الشيء من أبي،أرث ول أورث وتق
  ) ٢" (وتوارثوه آابرا عن آابر .. أبوه،وهم ورثة فلان،وورثه توريثاً،

ى قوم،فه    :  فالميراث في اللغة    وم إل و أعم من أن يكون    انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من ق
  ) . ٣(بالمال،أو بالعلم،أو بالمجد والشرف 

ا المستحقون              " فيعرف الميراث بأنه    :  أما في الاصطلاح الفقهي      ه والحساب يعرف به قواعد من الفق
درة لكل          " للترآة ونصيب آل مستحق       رائض هي السهام أو الأنصبة المق م الفرائض،والف ويسمى عل

  ) . ٤(وارث 
حلول الأشخاص الأحياء في امتلاك ممتلكات       " ارف العلوم الاجتماعية فإن الميراث هو       وفي دائرة مع  

  ) .٥" (الأموات 
را من                - سبحانه وتعالى    -وقد تكفل االله     ريم أم رآن الك اول الق  بتحديد أنصبة الورثة تحديداً دقيقاً،ولم يتن

ة بال         ه من أهمي ا ل غ النفوس وتتلاعب     الأمور التشريعية بالتفصيل آما فعل بالميراث،لم ة،لكي لا تزي غ
 هو الذي خلق البشر وهو  - عز وجل -آما أن االله .الأهواء،ومن ثَمَّ يحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم  

ة                             ذه الأنصبة البالغ ة أن يشرع ه ه البالغ ا يضرهم،لذلك اقتضت حكمت م وم ا يصلح له يم بم وحده العل
  .الدقة،تحقيقاً للعدالة والمصلحة بين الناس 

  :آيات الميراث في القرآن الكريم : رع الثاني الف
وقد نزلت الآيات التي تبين أحكام الميراث بالتدريج،آما هو منهج القرآن الكريم في تهيئة النفوس لتقبل        
ى                 درة عل راث هو الق دّون سبب المي ة يع ان العرب في الجاهلي ا بسهولة ويسر،فقد آ الأحكام وتطبيقه

انوا يو ذلك آ ال والغزو،ل ت  القت اء أو الصغار،فلما نزل ون النس الأآبر،ولا يورث ر ف اء الأآب ون الأبن رث
تغراب  تهجان واس الوا باس ات الميراث،ق ة  "  آي ى الابن ع أو الثمن،وتعط رأة الرب ى الم تعط

ة  . النصف،ويعطى الغلام الصغير   ذا    ! وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم،ولا يحوز الغنيم اسكتوا عن ه
  )٦! .." ( ينساه،أو نقول له فيغير - صلى االله عليه وسلم - الحديث،لعل رسول االله

الى في                ال االله تع اب االله العزيز،حيث ق ة من آت ات طويل راث في ثلاث آي ام المي وقد جاء تفصيل أحك
ا      يوصيكم االله في أولادآم للذآر مثل حظ الأنثيين،" سورة النساء  ا م ين فلهن ثلث فإن آن نساء فوق اثنت

م                     ترك،وإن آانت و   د،فإن ل ه ول ان ل رك إن آ ا ت ا السدس مم احدة فلها النصف،ولأبويه لكل واحد منهم
ا أو                                د وصية يوصى به ه السدس،من بع ه أخوة فلأم ان ل إن آ ه الثلث،ف واه فلأم ه أب د وورث يكن له ول

اً                     اً حكيم ان عليم  )*١١.*(دين،آباؤآم وأبناؤآم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا،فريضة من االله،إن االله آ
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ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد،فإن آان لهن ولد فلكم الربع مما ترآن،من بعد وصية        
ا          ثمن مم ن ال د فله م ول ان لك د،فإن آ م ول ن لك م يك رآتم إن ل ا ت ع مم ن الرب ا أو دين،وله ين به يوص

ه أخ أو أ              رأة ول ة أو ام ورث آلال خت فلكل   ترآتم،من بعد وصية توصون بها أو دين،وإن آان رجل ي
ن                         ا أو دي د وصية يوصى به ث،من بع م شرآاء في الثل ك فه واحد منهما السدس،فإن آانوا أآثر من ذل

ة، إن امرؤ            )*" ١٢." *(غير مضار،وصية من االله،واالله عليم حليم        يكم في الكلال ل االله يفت يستفتونك ق
د،فإ                      ا ول م يكن له ا إن ل ا ترك،وهو يرثه ا نصف م ه أخت فله ا    هلك ليس له ولد ول ين فلهم ا اثنت ن آانت

م أن تضلوا،واالله                         ين االله لك ين، يب ل حظ الأنثي ذآر مث الثلثان مما ترك،وإن آانوا أخوة رجالا ونساء فلل
   )  ١٧٦، ١٢، ١١النساء،الآيات،)* (١٧٦*(بكل شيء عليم 

م موضع البحث         ذين ه ات وال ومن هذه الآيات يمكن تلخيص أهم أصحاب الفروض الذين تتناولهم الآي
  ) :٧(ي هذه الدراسة   آما يليف
ا بنت أخرى                  : ميراث البنت   -١ ان معه ين إن آ ترث البنت نصف الترآة إن آانت وحدها،وترث الثلث

د أصحاب الفروض    ا تعصيباً بع ع أخيه ذآر م رث نصف نصيب ال ا ت ذه . أو أآثر،آم ذ ه وتؤخ
الى     ه تع ام من قول ل حظ الأنث    " الأحك ذآر مث م لل ي أولادآ وق    يوصيكم االله ف إن آن نساء ف ين ف ي

  " .اثنتين فلهن ثلثا ما ترك،فإن آانت واحدة فلها النصف 
ويرث سدس الترآة مع وجود الولد،آما يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيباً            :  ميراث الأب    -٢

رد                 ا إذا انف ة آله ه     . عند عدم وجود الولد،فيرث الثلثين مع الأم،آما يرث الترآ ك قول ى ذل دل عل ي
واه               "تعالى   ه أب د وورث ه ول  ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن آان له ولد،فإن لم يكن ل

  " .فلأمه الثلث،فإن آان له أخوة فلأمه السدس 
ة في                   : ميراث الزوج   -٣ ع الترآ رع وارث،ويرث رب اة ف يرث نصف الترآة إذا لم يكن للزوجة المتوف

الى        م نص   " حالة وجود الفرع الوارث،لقوله تع د،فإن            ولك م يكن لهن ول م إن ل رك أزواجك ا ت ف م
  " .آان لهن ولد فلكم الربع مما ترآن 

ة  -٤ راث الزوج رع         : مي ود الف ة وج ي حال وارث،والثمن ف رع ال د الف م يوج ع إذا ل رث الرب وت
ا        " الوارث،لقوله تعالى    ثمن مم د فلهن ال م ول ولهن الربع مما ترآتم إن لم يكن لكم ولد،فإن آان لك

  " .ترآتم 
ة                   -:ميراث الأخوة لأم    -٥ ة الكلال ون إلا في حال ط،ولا يرث  وهم الذين يشترآون مع المتوفى في الأم فق

الى  ال تع وارث ولا الأصل الوارث،ق رع ال دم وجود الف ة أو " أي ع ورث آلال ان رجل ي وإن آ
م شرآاء في الثلث                 ك فه ر من ذل انوا أآث  "امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس،فإن آ

ين        انوا اثن فهذه الآية تتحدث عن الأخوة لأم بإجماع العلماء،ويعطى لكل واحد منهما السدس،فإن آ
  . فأآثر فهم شرآاء في الثلث،يشترآون فيه بالتساوي سواء آانوا ذآورا أم إناثاً أم ذآوراً وإناثاً 

د      يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة     "  قال تعالى    -:ميراث الأخت الشقيقة      -٦ ه ول ،إن امرؤ هلك ليس ل
ا                              ان مم ا الثلث ين فلهم ا اثنت د،فإن آانت ا ول م يكن له ا إن ل رك وهو يرثه ا ت ا نصف م وله أخت فله
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وترث الأخت الشقيقة النصف إذا لم      " ترك،وإن آانوا أخوة رجالاً ونساء فللذآر مثل حظ الأنثيين          
  . ت فأآثر يوجد من يحجبها أو يعصبها،آما ترث الثلثين إذا آان معها أخ

ة، حرصاً                       د أنصبة الورث ومما تقدم يمكن أن نلاحظ مدى الدقة التي توضحها الآيات الكريمة في تحدي
  . على العدالة والكفاءة واستقرار المجتمع وطمأنينته وقوته 

  :الآثار الاقتصادية لنظام الميراث الإسلامي : المطلب الثاني 
ار بال      ى آث لامي إل راث الإس ام المي ؤدي نظ ة      ي ة والأخلاقي واحي الاجتماعي ي الن ة ف ة الأهمي غ

ى                   ؤدي إل ه ي ك فإن والتربوية،آما يؤدي إلى  سيادة الطمأنينة والاستقرار في المجتمع،وبالإضافة إلى ذل
ة،والتي    ار الاقتصادية الهام ن الآث ا م تخدام الموارد،وغيره اءة اس ع الثروات،وآف ة توزي ق عدال تحقي

  -:نفصلها فيما يلي 

  :توزيع الثروة  عدالة -١
دة                           ل من ح ذلك يقل اس،وهو ب ر عدد من الن ين أآب روة  ب ع الث ى توزي يؤدي نظام الميراث الإسلامي إل
ادئ              ع ه ه توزي ع بأن ذا التوزي از ه د الأغنياء،ويمت روة بي دس الث ن تك د م ين الناس،ويح اوت ب التف

  . نتيجة لهذا التوزيع ،يتلاءم مع ما تقتضيه الفطرة،ويشعر جميع الأطراف بالرضا والاطمئنان)٨(
إذا " وقد لخص الاقتصادي بولدنغ الأهمية الاقتصادية لإعادة التوزيع الناجمة عن نظام الميراث،بقوله 

ه         ى                 ٧٠افترضنا مجتمعاً يبلغ العمر المتوقع في ار عل ين مختلف الأعم روة ب ه الث وزع في نة مثلاً،وتت  س
الموت وا        ١/٧٠نحو متساو،فإنَّ    تنتقل ب روة س ى رأس               من الث دخل إل ان معامل ال نة،فإنَّ آ لإرث آل س

ارب  ال يق والي  )٣(الم د ح الإرث تول ة ب روة المنتقل إنَّ الث ل  % ٤أي ) ٣/٧٠( ،ف دخل آ ن ال اً م تقريب
غ              ا تبل ل ربم  %  ١٠ - ٨سنة،ولما آان المسنون أغنى من الأحداث،فإنَّ النسبة ستكون أعلى من ذلك،ب

).٩(  

  :اس  تقليل حدة التفاوت بين الن-٢

ك من           ى ذل إن الإسلام يعمل بجميع أنظمته على أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط،لما يترتب عل

مفاسد خطيرة،تنجم عن سيادة أخلاق الأنانية والجشع والاستغلال،واستعباد الإنسان للإنسان،آما تتمثل           

ا االله              ي هيأه ؤدي    -وجل   عز  -في حرمان معظم المجتمع من الانتفاع بالموارد الت ا ي اس جميعا،وم  للن

ى الغش والكذب والرشوة وأآل                         ين الناس،إضافة إل ة ب د والبغضاء والكراهي إليه ذلك من انتشار الحق

  .أموال الناس بالباطل 
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ادة عدد                        ى زي ؤدي إل ا ي ر عدد من الناس،بم ويؤدي نظام الميراث الإسلامي إلى توزيع الثروة بين أآب
  .ليل حدة التفاوت الطبقي الطبقة المتوسطة،ومن ثَمَّ تق

  . زيادة التشغيل والإنتاج والحد من البطالة والكساد -٣
ا أن           إن في توزيع الثروة بين عدد آبير من الورثة،توفيراً لفرص عمل جديدة لمن لا يجدون عملاً،آم

لب على فيه زيادة للطلب الكلي نتيجة وجود دخول جديدة وقوة شرائية جديدة،وهذا يؤدي إلى زيادة الط       
ادة         ى زي ؤدي إل ذا ي تلزمات الإنتاج،وه ة ومس السلع النهائية،مما يستلزم زيادة الطلب على المواد الأولي

  .الاستثمار والتشغيل والإنتاج،ومن ثَمَّ يقلل من البطالة والكساد 
اعف             ل مض دخل القومي،بفع ي ال رة ف ادة آبي ا زي نجم عنه تثمار ي ي الاس ة ف ادة الأولي إن الزي

  : ،والذي يعتمد على الميل الحدي للاستهلاك،وفقاً للمعادلة التالية الاستثمار
   الميل الحدي للاستهلاك - ١/١=                    مضاعف الاستثمار 
  المضاعف × الزيادة في الاستثمار =             لزيادة المتولدة في الدخل 

ت          ل الحدي للاس ات المتوسطة     ومن الثابت في الدراسات الاقتصادية أن المي راء أو الطبق د الفق هلاك عن
ؤدي             رة أو المتوسطة ت أآبر منه عند الأغنياء،ومعنى ذلك أن الزيادة في الاستثمار في المجتمعات الفقي

  )١٠. (إلى زيادة في الدخل القومي أآبر منها في المجتمعات الغنية 

  : زيادة الكفاءة في استخدام الموارد -٤
د             إن انتقال الثروة إلى عنا     ر محدودة،يزي ال غي ديها طموحات وآم صر شبابية،تمتلك طاقات متجددة،ول

اءة الاستخدام،    ة            في آف ات ملتزم ذه الطاق دما تكون ه د الاقتصادي،خاصة عن در والفاق ل من اله ويقل
ومنضبطة بالضوابط والقيم الإسلامية،وإلا فإنها سرعان ما تبدد الثروة وتضيعها،وهذا ما يحدث آثيراً             

  .،نتيجة عدم التمسك بالأخلاقيات والقيم الإسلامية في الواقع

  : زيادة إنتاج السلع الأساسية -٥
ع الميراث،وتخفيف              د توزي ة،أما بع إن زيادة طلب الأغنياء معناه زيادة الإنتاج للسلع الترفيهية والكمالي

،آما أن المشاريع    حدة الغنى،وتكدس الثروة،فإنَّ الطلب يتوجه في الغالب إلى السلع الأساسية والحاجية          
رورية  ية والض لع الأساس اج الس ادة إنت اه زي طة،وهذا معن غيرة والمتوس اريع الص ي المش ون ه تك
والحاجية،ويؤدي ذلك بطريق غير مباشر إلى تخفيف عجز الموازنة،من خلال توفير ما يخصص من                

  .  نفقات لدعم السلع الأساسية وإنتاجها

  : تقوية الروابط الأسرية -٦
ين                             عمل ا  وزع ب ال ي ك أن جعل الم راد الأسرة الواحدة،ومن ذل ين أف ة الأواصر ب ى تقوي لإسلام عل

ؤدي          ك ي أفراد الأسرة وفقا لدرجة القرابة،مما يعني ضرورة التكافل والتعاون بين أفراد الأسرة،لأن ذل
  )١١.(إلى زيادة التماسك والقوة في المجتمع بكامله 



                               آمال توفيق محمد الحطاب٢٠٠٢ - العدد الثاني-المجلد الثامن عشر-مجلة جامعة دمشق

 301 

  :لامي وميزات الإنتاج الكبير نظام الميراث الإس: المبحث الثاني 
ذي   ي الإسلام وال راث ف ام المي ال بعضهم إنَّ نظ اج الكبير،وق زات الإنت را بمي ى الاقتصاديون آثي تغن
أخره،           اج وت يعمل على تفتيت الملكيات الكبيرة،يؤدي إلى فقد ميزات الإنتاج الكبير،ومن ثَمَّ عرقلة الإنت

ا سوف نناقشه في المطالب        فما مدى صحة هذا القول ؟ وهل توجد حقيقة          ميزات للإنتاج الكبير،هذا م
  -:التالية 
  :ميزات الإنتاج الكبير : الأول 
  :مساوئ الإنتاج الكبير : الثاني 
  هل يؤدي تفتيت الملكية إلى فقد ميزات الإنتاج الكبير دائماً ؟: الثالث 
  هل يؤدي نظام الميراث الإسلامي إلى عدم تكافؤ الفرص ؟: الرابع 

  :ميزات الإنتاج الكبير: لمطلب الأول ا
ى       طة  إل ة المتوس اليف الكلي ه التك اج تتج ادة الإنت ع زي ه م ادية أن ة الاقتص ي النظري ت ف ن الثاب م
الانخفاض،ويتخذ شكل منحنى التكاليف المتوسطة  الشكل المحدب من أسفل،ويرجع التفسير الحديث                 

ن في أواخر الأربعينيات من هذا القرن،الذي أرجع       لهذا الشكل المحدب إلى الاقتصادي ادوارد تشمبرلي      
  )١٢.(شكل المنحنى لميزات الإنتاج الكبير ومساوئه

،وعند ١،وتكون التكلفة المتوسطة س  ١فإنه عند النقطة أ يكون الإنتاج ك      : فكما يظهر في الرسم البياني      
ض إلى أن يصل الإنتاج ، وتستمر في الانخفا٢،تنخفض التكلفة المتوسطة إلى س٢زيادة الإنتاج إلى ك 

ا وهو س              ٣إلى ك  ى حد له د ك       ٣،وتكون التكلفة المتوسطة في أدن اج بع إذا زاد الإنت ى ك   ٣،ف إن  ٤ إل ،ف
  ،وهكذا ٤التكلفة المتوسطة تبدأ بالارتفاع إلى س
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  تلك الميزات التي يحققها المشروع: ويقصد بميزات الإنتاج الكبير 

   لتزايد حجم طاقته الإنتاجية،وتنعكس هذه الميزات في شكل نتيجة
   ):١٣( تناقص التكاليف المتوسطة،ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية 

  . زيادة وتقسيم العمل وما يؤدي إليه من زيادة إنتاجية العامل -١
  . زيادة المهارة والقدرة على الإنتاج -٢
  . ت ومعدات أآبر حجماً آبر حجم المشروع يمكنه من استخدام آلا-٣
  .   يعتمد المشروع الكبير على آفاءات تنظيمية أعلى -٤

ذي يحقق       ويفهم مما تقدم أن الإنتاج الكبير يؤدي إلى انخفاض التكاليف إلى أقل حد ممكن،وهو الحد ال
ر                     اج الكبي إن للإنت اليف ف ى انخفاض التك التوازن للمشروع،ويحقق له أقصى ربح ممكن،وبالإضافة إل

  ) :١٤(يزات عديدة من أبرزها ما يلي م
تلزمات      -:  الوفورات الفنية     -١  فنظراً لكبر حجم الإنتاج،فإنَّ المشروع يستطيع التوفير في استخدام مس

  . الإنتاج بكميات آبيرة جداً  
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ا                    -: الوفورات التجارية    -٢ ه يمكن الحصول عليه تلزمات الإنتاج،فإنّ رة من مس ات آبي د شراء آمي عن
  .ل، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وتحقق الوفورات التجارية بسعر أق

افس والمساومة في           : الوفورات التسويقية   -٣ ى التن أة عل يؤدي انخفاض التكاليف إلى زيادة قدرة المنش
  .تسويق منتجاتها،مما يؤدي إلى تحقق الوفورات التسويقية 

ة -٤ ورات التمويلي ه : الوف أة فإنّ م المنش ر حج راً لكب ل بشروط أفضل  نظ ى تموي ا الحصول عل يمكنه
  .وتكلفة أقل

ة،نظراً                -:  زيادة الجودة النوعية والكمية       -٥ ادة في الجودة والنوعي ادة مع زي  يترافق الإنتاج الكبير ع
اج     ادة الإنت ى زي درتهم عل مَّ ق كل أفضل،ومن ثَ اج بش ة للإنت ارات اللازم ن المه ال م تمكن العم ل

  . وتحسين نوعيته 
ا           يعتمد   -٦ زات التكنولوجي تفيد من مي مَّ يس وجي،ومن ثَ دم التكنول ائل التق الإنتاج الكبير على أحدث وس

  . من حيث الجودة النوعية والكمية،واختصار الوقت والجهد والتكاليف 
ا                     -٧ ا يمنحه ر من غيرها،مم دريب أآث ى البحوث والتجارب والت  تستطيع الوحدات الكبيرة الإنفاق عل

  .وير والتنمية والتقدم قدرة أآبر على التط

  :مساوئ الإنتاج الكبير :  المطلب الثاني 
دة،من                إلى جانب الميزات المتقدمة يترافق الإنتاج الكبير وهو في أفضل مراحله بسلبيات ومساوئ عدي

  :أبرزها ما يلي 

  :  الاحتكار -١
ى المنافسة والسيطرة                      درة عل نح المؤسسة ق رة يم اليف بدرجة آبي ى الأسواق،من    إن انخفاض التك عل

ذين لا يستطيعون                   خلال خفض الأسعار إلى أدنى حد ممكن،مما يؤدي إلى إخراج المنتجين الصغار ال
ع    ا رف وق،وعندها يمكنه ر بالس اج الكبي رى ذات الإنت رآات الكب رد الش ى تف ؤدي إل تمرار،وهذا ي الاس

  .الأسعار مرة أخرى دون منافسة من أحد 

  : إنتاج السلع الترفية -٢
ي                   من خ  ة والت ة والكمالي رى تسويق السلع الترفي ة والإعلان تستطيع الشرآات الكب ائل الدعاي لال وس

  .تحقق أرباحاً أآبر بكثير من غيرها 

  : تغيير أذواق المستهلكين وعادات الاستهلاك -٣
ة        ائل الدعاي ات،أو وس ديم المعون راق،أو تق ة الإغ ى سياس اد عل رى وبالاعتم رآات الكب تطيع الش تس

لان،تغيير أذواق المستهلكين وأنماط الاستهلاك وعاداته، وذلك باعتياد الناس على استهلاك سلع             والإع
د في                         اة والتقلي ى سلوك المباه لم يألفوها من قبل،بسبب رخص أسعارها، وسمعتها العالمية،إضافة إل

  .معظم دول العالم الثالث 
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  : امتهان آرامة الإنسان وقتل مشاعره وأحاسيسه -٤
ق ا ة     تراف ة ميكانيكي ى قطع ان إل ول الإنس ذي ح ديث وال ي الح تخدام الآل ع الاس اً م ر غالب اج الكبي لإنت

ى                       لبياً عل ك س ر ذل د أث ة الإنتاجية،وق ا جزء من العملي ا سوى أنه ى له ا حرآات لا معن تتحرك لاإرادي
ة                      ذه العملي تفد من ه اتهم مع بعضهم بعضاً،ولم يس انيتهم وعلاق  سوى   مشاعر العمال وعواطفهم وإنس

  .أصحاب المصانع والشرآات الكبرى،الذين يستفيدون وحدهم من ميزات الإنتاج الكبير 
وبعد استنفاذ ميزات الإنتاج الكبير،ووصول منحنى التكاليف المتوسطة إلى أقل حد ممكن يبدأ المنحنى              

اءة الإن  ي الكف اقص ف ور تن ى ظه ك إل اليف المتوسطة،ويرجع ذل د التك ة بالصعود،ليعبر عن تزاي تاجي
ى حد                  : لمختلف الوظائف الإدارية في المشروع        ى أعل ة للمشروع إل ة الإنتاجي ادة حجم الطاق د زي فعن

ر      ا تظه ن التكاليف،آم د م ا يزي ن الملاحظين،مم ر م دد أآب تخدام ع ن الضروري اس ممكن،يصبح م
 الإنتاجية صعوبات في التنسيق والاتصال بين مختلف أقسام المشروع،ونتيجة لكل ذلك تتناقص الكفاءة    

  )١٥.(للإدارة وللأقسام المختلفة في المشروع،مما يزيد من التكاليف 
فه              ي وص ادية ف نظم الاقتص ه ال ي آتاب الم ف ورج ه اديين،يقول ج ن الاقتص د م ده العدي ا أآ ذا م وه

وقراطيين  يض  : " للتكن ه من الممكن تخف م صدقوا أن دو أنه ر ويب اج الكبي زات الإنت ي مي الغوا ف د ب فق
ة  .. ف إلى ما لانهاية بازدياد حجم الإنتاج،وفي فورة حماسهم،نسوا أن يأخذوا في الحسبان        التكالي آيفي

ات                   ينات في التقان توزيع ناتج الإنتاج الكبير عن طريق النقل والتجارة،آذلك أغفلوا أن آثيراً من التحس
تهلك        دى المس غيرة ل ة ص ات ذات أهمي ي منتج ز ف ة تترآ دبابيس وال (الإنتاجي ل ال لام  مث ر وأق زراي

بس   (بينما إنتاج البنود الرئيسية في ميزانيات المستهلكين       ) الرصاص ام والمل ا زالت   ) المسكن والطع م
و الإنتاج،سيزداد                         ه،مع نم اتهم أن ه ف رة لأن اج الكبي الات الإنت الغوا في احتم بياً،ولقد ب تكلفته مرتفعة نس

  ) .١٦..) (حدة الافتقار إلى الكفاءة،وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الو

زات                : المطلب الثالث     د مي ى فق راث الإسلامي إل ام المي ؤدي نظ هل ي
  الإنتاج الكبير ؟

ة         ازات زراعي ى حي ة،يؤدي إل يرى بعض الاقتصاديين أن تفتيت الثروة بالإرث في الأراضي الزراعي
اءة الإ                  ين هدف الكف اك تعارضاً ب دو أن هن ة وهدف    صغيرة الحجم،غير اقتصادية غالباً،ولذلك يب نتاجي

  )١٧.(عدالة التوزيع 
  :ويمكن الرد على هذا الكلام من خلال النقاط التالية 

ة أن     -١ "  اتضح مما سبق أن هناك مساوئ آبيرة تنجم عن الإنتاج الكبير،ومن القواعد الشرعية الهام
اني  ، فالاحتكار وارتفاع الأسعار والبطالة مفاسد خطيرة       "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح        ،يع

اس               زات  . منها جميع أفراد المجتمع،ولا يمكن قبولها من أجل تحقيق بعض المكاسب لقلة من الن فمي
الإنتاج الكبير قد يستفيد منها بعضهم،وهم ملاك المنشأة الكبيرة،وهم وحدهم الذين يستفيدون من هذه       
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ل الخاصة،فيجب أن تك             ة قب ق المصالح العام ى تحقي ة المجتمع   الميزات،والإسلام يهدف إل ون منفع
  . مقدمة على منفعة بعض الأفراد 

رة،                 -٢ ات الكبي ى تفتيت الملكي د ورد   "  ومع ذلك فإن نظام الميراث الإسلامي لا يؤدي بالضرورة إل فق
أي لا ينبغي قسمة ما ينشأ عن تفريقه ضرر، آسيف فلا " لا تعضية في الميراث " في بعض الآثار   

رض أو المصنع إلى حدود غير اقتصادية ويمكن حل المشكلة عن يكسر نصفين،ولا ينبغي تقسيم الأ    
  ) ١٨".(طريق بيع بعض الورثة إلى بعض،أو عن طريق الشرآة بينهم أو الجمعية التعاونية 

ؤثر                     -٣ ذا لا ي ع المالكين،وه ى جمي ى أسهم،وتوزيعها عل رة إل  آما أنه من الممكن تقسيم الملكيات الكبي
  ) ١٩.  (ن ثَمَّ تستمر الملكيات الكبيرة بشكل اقتصادي في إدارة الشرآة وإنتاجها،وم

دخل،وتقليل                      -٤ ع ال ة توزي ه هو عدال راث الإسلامي لتحقيق  ويبقى الهدف الأآبر الذي يسعى نظام المي
نكم      " حدة التفاوت بين الناس،   اء م ين الأغني ة ب راث   )٧الحشر،آية  " (آي لا يكون دول ع المي ،فتوزي

ادة الانتعاش           إلى أآبر عدد من الورثة،ي     مَّ زي ؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة التشغيل والإنتاج، ومن ثَ
  .الاقتصادي وتقدم المجتمع 

ع              ز بي ويمكن أن يكون الاتهام الذي يوجهه بعض الاقتصاديين صحيحاً،إذا افترضنا أن الإسلام لا يجي
 يجمع الوحدات الصغيرة في        بين الورثة أو لا يجيز قيام تنظيم      ) غير الاقتصادية   ( الوحدات الصغيرة   

يح                      ر صحيح،  لأن النظام الإسلامي يب راض غي ذا الافت الإدارة والاستثمار،رغم تفتتها في الملكية،وه
ة                    ع الاقتصادي للملكي ى التجمي البيع ويفتح باب المشارآات واسعاً،آما أن فيه أحكاماً خاصة تساعد عل

  )٢٠. (مثل حق الشفعة بين العقارات والأراضي المتجاورة  
ة عين عن            ة في ملكي اع الورث وقد نص فقهاء المالكية على شرآة الإرث والتي تتكون من خلال اجتم

ا،      ول له ل ووضعوا الحل  طريق الميراث،وهذا يؤآد أن الفقهاء المسلمين قد اهتموا بهذه المسألة من قب
  . بما يضمن تحقيق مقاصد الشريعة 

 أآثر الناس قدرة وآفاءة على مواصلة المسيرة    -رث وأقرباؤه    وهم أولاد المو   -يعدّ الإسلام الورثة    -٥
د نمت          الإنتاجية،آما أنهم أحرص الناس على الترآة وحمايتها من الضرر والتبديد،فهذه الأموال ق
يهم تضييعها أو قسمتها                     ه يصعب عل ذلك فإن أمام أعينهم،وقد يكونون شارآوا بصنعها وتنميتها،ل

اج       بما يلحق الضرر بها،فلا يكون   أمامهم سوى الشرآة أو التخارج،من أجل الاستمرار في الإنت
  .والتنمية

يلاً       -٦ ة قل دد الورث ون ع ارة،عندما يك رر أو الخس ى الض مة الأرض إل ؤدي قس ن أن لا ت ن الممك م
  .مقارنة بحجم الأرض الكبير،بل يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية 

سات تطبيقية عديدة،قام بها اقتصاديون غربيون في بلدان مختلفة،أن         ومن جهة أخرى فقد أثبتت درا     -٧
المزارع الصغيرة أآثر آفاءة من المزارع الكبيرة،وأن متوسط إنتاج الوحدة من الأرض ومساحة              

  )٢١.(المزارع مرتبطان ارتباطاً عكسياً 
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رر أن          الحقيقة ا   - وهو أآبر جهاز مالي واقتصادي دولي        - آما أآد البنك الدولي      -٩ دما ق ابقة عن " لس
  ) ٢٢". (حيوية وإنتاجية مزارع الأسر الصغيرة في أنحاء العالم أمران يجلبان النظر 

اج                         زاعم الإنت ة من م ار النظري وبناء على ما تقدم نجد أن الواقع والتطبيق يفند ما وضعته بعض الأفك
اً،بخلود الش  ؤمنين إيمان د الم ا يزي ذا م ه ووفوراته،وه ر وميزات ان الكبي ل زم لاحيتها لك ريعة وص

ي           ة الت ذه العدال راث الرباني،ه ومكان،ويؤآد بشكل خاص على العدالة المطلقة التي يمتاز به نظام المي
  .   تتكامل مع الإنتاجية والكفاءة،حيث لا تعارض ولا تناقض بينهما 

،ومع سائر أنظمة    إن نظام الميراث الإسلامي يتضافر مع بقية أجزاء النظام الاقتصادي الإسلامي           -١٠
ة             ة والأخلاقي ة والتربوي ية والثقافي ة والسياس اءة        .. الإسلام الاجتماعي ة والكف ق العدال الخ،في تحقي

فنظام الميراث الإسلامي لا    . وسائر مقاصد الشريعة التي تؤدي إلى جلب المصالح ودرء المفاسد           
ة         يعمل وحده،وإنما بانضمام آل الأدوات والنظم الإسلامية التي تهد         ل والعدال ق التكاف ى تحقي ف إل

  .الاجتماعية،آما تهدف إلى تحقيق الكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد 

  هل يؤدي نظام الميراث الإسلامي إلى عدم تكافؤ الفرص ؟ : المطلب الرابع 
ادة                    يدعي بعض الاقتصاديين أن نظام الميراث الإسلامي آسب من غير جهد،ومن ثَمَّ فهو يسهم في زي

  : التكافؤ بين الناس،ويمكن الرد على هذا الكلام آما يلي عدم
ال               -١ ات أآبر،باستخدام الم ه واجب ى آاهل  إن المال لا يمنح صاحبه ميزة على من سواه،وإنما يلقي عل

  .واستثماره بالطرق المشروعة 
ه لا فضل               -٢ وق والواجبات،فإنّ ل،وفي الحق م والعم اس في فرص العل ين الن ة ب  لأحد   إذا ساوت الدول

التقوى،  د إلا ب ى أح اآم  " عل د االله أتق رمكم عن مَّ    "إن أآ ة،ومن ثَ يس غاي يلة ول ه وس ال فإنّ ا الم ،أم
  )٢٣. (فالفرص ممنوحة للجميع بعدالة 

ل                 -٣ ان قب و آ ى المورث ل اق عل يهم واجب الإنف ة،لأن عل اس بالترآ  إن الورثة الشرعيين هم أحق الن
الى          موته فقيراً وآانوا أغنياء،وهذا هو ا      ه تع وارث    " لرأي الأرجح في موضوع النفقة،لقول ى ال وعل

  ) . ٢٣٣البقرة،" (مثل ذلك 
ة االله                -٤ اس،وهو من مقتضى حكم ين الن ه ب   إن التفاوت بين الناس أمر طبيعي وفطري لا يمكن إزالت

انوا متساوين في آل شيء،لكانت                  تعالى،لكي يتعاون الناس فيما بينهم،ويكملوا بعضهم بعضاً،فلو آ
الى   ال تع ى الأرض،ق تحيلة عل اتهم  مس ون   " حي دة،ولا يزال ة واح اس أم ل الن ك لجع اء رب و ش ول

ام، " (ورفع بعضكم فوق بعض درجات      " وقال تعالى   ) ١١٨هود،" (مختلفين   ى  ) . ١٦٥الأنع ومعن
ا يجب التعامل                  ي لا يمكن إنكارها،وإنم ة الت ذه الحقيق ى ه ذلك أن نظام الميراث لن يضيف جديداً إل

  . عها وفقاً للضوابط والقيم الإسلامية م
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  :الحكمة في المفاضلة بين الورثة : المبحث الثالث 
وعلى المولود له رزقهن     " يرتبط نظام الميراث الإسلامي بشكل قوي بنظام النفقات،عملاً بقوله تعالى           

رة، " ( وعلى الوارث مثل ذلك    … وآسوتهن بالمعروف    ر      ) ٢٣٣البق ى آل من يمكن أن ي ث من  فعل
اً،وعلى أصحاب الفروض بشكل                      ان محتاج ه إذا آ ه في حيات اق علي المتوفى إذا ترك مالاً،واجب الإنف
ه        ه وأولويت خاص واجب الإنفاق أآثر من غيرهم،وينتقل واجب الإنفاق من شخص إلى آخر تبعاً لمكانت

  .في الحصول على الميراث 
ين الورثة،ا                 ار في مجال المفاضلة ب ا يث ر م ين          ولعل من أآث ذآر والأنثى،والمفاضلة ب ين ال لمفاضلة ب

  :الأولاد والآباء،ولذلك فقد تضمن هذا المبحث المطلبين التاليين 
  :الحكمة في إعطاء الذآر أآثر من الأنثى : المطلب الأول 
  :الحكمة في إعطاء الأبناء أآثر من الآباء : المطلب الثاني 

  :ن الأنثى الحكمة في إعطاء الذآر أآثر م: المطلب الأول 
ين   " قال تعالى   اء،آية  " ( يوصيكم االله في أولادآم للذآر مثل حظ الأنثي اء من     ) ١١النس د أخذ الفقه وق

اء السلف     ن علم د م الف أح م يخ ى، ول راث ضعف نصيب الأنث ن المي ذآر م ة أن نصيب ال ذه الآي ه
  والخلف في هذا المعنى،فما هي الحكمة وراء ذلك من الناحية الاقتصادية ؟ 

ه         -١ م يكلف ال،ومن ث ى الم ول عل ل والحص ب والعم ة الكس ذآر بمهم ف ال لامي يكل ام الإس  إن النظ
ة                        درات بيولوجي ذآر من ق ا أودعه االله في ال بمسؤولية الإنفاق والتمويل،وهذا التكليف ينسجم مع م

أة للا             ة الأنثى،المهي نشغال  تتفوق على الأنثى،فهو أقوى جسماً،وبنيته معدة للعمل والكسب،بعكس بني
ة،    ة الأموم ة،هي مهم دورة           بمهمة عظيم ولادة والإرضاع أو ال ه من مراحل الحمل وال ا تمر ب وم

  .الشهرية في حالة عدم الحمل 
ومعنى ذلك أن الرجل بسبب تفرغه للعمل والكسب والإنفاق،يستطيع التصرف بالمال بشكل أفضل،بما             

اج والانتعاش     يؤدي إلى الاستفادة من المال وعدم تعطيله،مما يقلل من        د من الإنت  البطالة والكساد ويزي
  .  لذلك آان الرجل أحق بالحصول على النصيب الأآبر من الميراث . الاقتصادي

ى   -٢ م يتزوجن،وعل ا ل ه م ه وأولاده القصر،وعلى بنات ى زوجت اق عل رعاً بالإنف ف ش ل مكل  إن الرج
ى فليست مكل         ر والحاجة،أما الأنث ة الفق ى أحد      أخواته وأبويه في حال اق عل ة شرعاً بالإنف ومن  . ف

ديم أي شيء            رأة تق زواج،ولا يطلب من الم د ال ديم المهر عن ان الرجل مطالب بتق ة أخرى ف جه
  .  مادي 

رأة،          -٣ تثماره من الم ال واس ى توظيف الم درة في الغالب عل ر ق اً      إن الرجل أآث ا دام الرجل مكلف فم
ر من         بالكسب والإنفاق،فإنّه يكون أآثر دراية وخبرة       ره أآث ال وتثمي ى الم ة الحصول عل في آيفي

ه لا         ة وأن ياع المال،خاص اً لض يب الأآبر،تجنب ى النص ول عل ى بالحص و الأول ذلك فه المرأة،فل
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يهن في          اق عل ه الإنف تثمار،حيث يلزم ذا الاس يستثمره لنفسه فقط،وإنما لأخواته حصة في عوائد ه
  . حالة فقرهن 

ل          -٤ ى نصيب مماث رأة في                إن حصول المرأة عل روة،لأن الم ر من الث ل لجزء آبي اه تعطي للرجل،معن
ا                 يس عليه الغالب لن توجه هذا المال للعملية الإنتاجية،فليس عليها واجب العمل والكسب،آما أنه ل

رغم من مشروعية                . واجب الإنفاق على أحد      ى ال ال لشراء الحلي،وعل وغالباً ما توجه المرأة الم
ذا الشكل،فإن ا به ؤدي تصرفها بماله دها -ه ي ال بي ان معظم الم و آ ع من - ل ان المجتم ى حرم  إل

  .  إشراك هذا المال في العملية الإنتاجية 
ذآر مسؤولية                      : ومن الممكن القول  -٥ ى ال اه أن عل ى معن ذآر بضعف نصيب الأنث د نصيب ال إنَّ تحدي

ة ينحصرون ف   ان الورث و آ ه، فل ى أخت ه وعل ى نفس اق عل ؤولية الإنف ر مضاعفة،فعليه مس ي ذآ
مَّ           وأنثى فقط،يكون للذآر الثلثان وللأنثى الثلث،والأنثى ليست مسؤولة في الإنفاق على أحد،ومن ثَ

ى       يمكن أن توجه مالها لشراء الحلي أو تدخره للمستقبل، اق عل ه مسؤولية الإنف إن علي أما الذآر ف
ه وتثميره،ل           كي يشكل مصدراً    نفسه وعلى أخته،وهذا يتطلب منه تشغيل ثلث المال من أجل تنميت

  )٢٤. (لدخل دائم،وتخصيص الثلث الآخر للإنفاق على نفسه وعلى أخته وعلى حياته المستقبلية 
ليست المفاضلة بين الذآر والأنثى في الميراث مطلقة،فهناك مواضع يتساوى فيها نصيب الذآر مع               -٦

م         ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك،إ      " نصيب الأنثى مثل قوله تعالى       د،فإن ل ه ول ان ل ن آ
ث   ه الثل واه فلأم ه أب د وورث ه ول ن ل اء،آية " (يك ة أن نصيب الأب)١١النس ى الآي ــاوٍ، ومعن  مس

  .لنصيب الأم عند وجود الولد،أما في حالة  عدم وجود الولد فإن للأم الثلث وللأب الثلثين 
ن    وه(وتبدو الحكمة واضحة في هذه الحالة،لأن الأبوين في حالة وجود الولد           ن الاب ا حق  في       ) و اب لهم

ة عدم وجود                            ا في حال ط،  أم ن فق ن الاب إنفاق الولد عليهما،هذا بافتراض أن الورثة هم الأب والأم واب
  .  الولد،فإن مسؤولية الأب في الإنفاق على زوجته تبقى مستمرة،ومن ثَمَّ يكون له الثلثان وللأم الثلث 

ذه الم             اً أخرى له احثين حكم ول السهيلي        وقد ذآر بعض الب ين الأب والأم،يق اواة ب ين   " س وسوَّى االله ب
ى الابن،وبنصرته        ه عل الأب والأم في هذا الموضع لأن الأب،وإن آان يستوجب التفضيل،بما آان ينفق
ديها         ه وعاء،وث ا ل ان بطنه اً ووضعته آرهاً،وآ له وانتهاضه بالذب عنه صغيراً،فالأم أيضاً حملته آره

  )٢٥" (فتكافأت الحجتان من الأبوين،فسوّى االله بينهما،فأعطاهما سدساً له سقاء،وحجرها له قباء،

  :الحكمة في إعطاء الأولاد أآثر من الآباء : المطلب الثاني 
  :ويشتمل هذا المطلب على الفرعين التاليين   

  :الحكمة في إعطاء الابن أآثر من الجد والجدة : الفرع الأول 
  :الابن أآثر من الأم الحكمة في إعطاء : الفرع الثاني 
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  : الحكمة في إعطاء الابن أآثر من الجد والجدة -:الفرع الأول 
ة                       -:أولاً   ة ودراي اس معرف ر الن اء،وهم أآث دأها الآب ي ابت اء،يكملون المسيرة الت دادا للآب  يعدّ الأبناء امت

ذلك             اء، ل ا الآب ي ترآه روة الت ون شارآوا في صنع الث ال المسيرة،وقد يكون ة إآم م أحق  بكيفي  فه
ه                     ا يملكون ا الآباء،لم ي ترآه روة الت ة الث بالنصيب الأآبر من غيرهم،آما أنهم أآثر قدرة على تنمي

  .من طاقات شبابية متجددة، وفي هذا خدمة أآبر للمجتمع 
ى             -:ثانياً   ون عل اء مقبل ر، فالأبن اء أآب يهم مسؤوليات وأعب  إن الأبناء ينتظرهم مستقبل أآبر،آما أن عل

اة                 حياة وعمر  ات الملق ى الأسرة،والقيام بالواجب اق عل زواج والإنف  أطول غالباً،فهم مقبلون على ال
امهم شيء من                  على رب آل أسرة،إضافة إلى مهمة تنمية الأموال وتثميرها،وأما الأجداد فليس أم
ة،آما             ى حسن الخاتم نهم عل يم الأود،ويعي ا يق اجون إلا م اء،فلا يحت ى دار البق ون عل ذلك،فهم مقبل

  .هم محتاجون لعطف وحنان واحترام ورعاية الأحفاد،وهذا أفضل لهم من آل آنوز الأرض أن
ك    -٣ ة الصحية،وآل ذل ؤولية الرعاي يهم مس داد،آما أن عل ى الأج اق عل ؤولية الإنف اء مس ى الأبن  عل

  . يستلزم نفقات آبيرة،ولذلك آان نصيب الأبناء أآبر 

  : من الزوجة الحكمة في إعطاء الابن أآثر: الفرع الثاني 
ان                           -١ ا،إن آ اق عليه ا واجب الإنف ى أولاده ى الأسرة،بل إن عل اق عل أي إنف   إن الزوجة غير مكلفة ب

ك  فهي لا                     ى ذل لديهم مال،وإلا آان على أبيها وأخوتها  وبقية أهلها واجب الإنفاق عليها،وبناء عل
  .تحتاج إلى الكثير من المال 

مَّ         -٢ ا النصيب                    إن الزوجة يمكن أن تتزوج ومن ثَ م يكن لأولاده ا،ولو ل ى زوجه ا تجب عل إنَّ نفقته  ف
م            زواج أمه د تضيع ب م                 .الأآبر،فإنَّ حقوقهم ق م يكن له و ل د يكون الأولاد من زوجة أخرى،فل وق

  .النصيب الأآبر لضاعت حقوقهم بشكل مؤآد 
ى   إن الزوجة يمكن أن تكون آبيرة،ومن ثَمَّ فهي في إقبال على الآخرة،وتحتاج إلى             -٣  آل ما يعينها عل

والهم      ي أم تهم ف ى منافس اج إل وقيرهم،ولا تحت م وت ا وعطفه ة أبنائه ة،من رعاي ن الخاتم حس
  .  ومشاريعهم،مما قد يوغر صدورهم،ويباعد بينها وبينهم 

  :أهم النتائج 
ذا البحث                      -١ ردد،وليس ه ا دون ت إن نظام الميراث الإسلامي يشتمل على أحكام تعبدية يجب العمل به

انهم،ودحض    إلا  ى إيم ؤمنين عل ككين،ولتثبيت الم وس المتش ن نف كوك م ة الش ة لإزال رد محاول مج
  . شبهات ومفتريات المفترين والمكذبين 

اج      -٢ ادة الإنت دة التفاوت،وزي ل ح ع الثروة،وتقلي ة توزي ى عدال ؤدي إل لامي ي راث الإس ام المي إن نظ
وارد    والتشغيل،والحد من البطالة والكساد،وزيادة آفاءة استخد       رة،لا توجد      … ام الم ة آبي الخ،بفاعلي

ع    راث يعمل بتضافره م ام المي إن نظ ة أخرى ف ة الوضعية،ومن جه ام آخر من الأنظم في أي نظ
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أنظمة الإسلام الأخرى،فلا يمكن أن يحقق نتائجه المرجوة بشكل آامل،في ظل أنظمة غير إسلامية                
.  

ة إل       مة الترآ مح بقس لامي لا يس راث الإس ام المي رر     إن نظ ق الض ادية،بما يلح ر اقتص دود غي ى ح
ات     ت بعض الدراس ر اقتصادية،وقد أثبت طة غي ات الصغيرة أو المتوس ل الملكي بالورثة،وليست آ
زارع         ن الم اءة م ر آف غيرة أآث زارع الص ر،أن الم ت الحاض ي الوق ة ف دان غربي ي بل ة ف التطبيقي

غ     ائق رد دام ذه الحق دولي،وفي ه ك ال ده البن ا أآ ذا م ائلين الكبيرة،وه ى الق راث  :  عل ام المي إنَّ نظ
  .الإسلامي يؤدي إلى فقد ميزات الإنتاج الكبير 

ع                   -٤ ى توزي ك المصنع أو الأرض وحده،والإسلام يهدف إل ى مال إن ميزات الإنتاج الكبير قد تعود عل
  . الثروة بين أآبر عدد من الناس 

ار              -٥ رة آالاحتك ر تترافق مع مساوئ خطي ة، ودرء    إن ميزات الإنتاج الكبي اع الأسعار والبطال وارتف
  .المفاسد في الإسلام،مقدم على جلب المصالح 

راً            -٦ ان فقي إن الورثة الشرعيين يستحقون الترآة،لقرابتهم،لأن عليهم واجب الإنفاق على المتوفى لو آ
ا فلا يوجد عدم        في حياته،آما أنهم أآثر الناس حرصاً على الترآة وعلى استمرار وجودها،ومن هن

ا صفات    تك ون منه د يك ع الصفات الوراثية،وق ائهم جمي ن آب ون ع اء يرث ان الأبن إذا آ افؤ فرص،ف
  مرضية،أفلا يحق لهم أن يرثوا الترآة من باب أولى ؟ 

ين لأن             -٧ ل نصيب الأنثي ذآر مث ان لل إن نظام الميراث الإسلامي مرتبط آليا بنظام النفقات،ومن هنا آ
آان للأم الثلث وللأب الثلثين عند عدم الولد،لأن عليه مسؤولية عليه الإنفاق على نفسه وعلى أخته،و  

د                     ه، وق ى أم اق عل ه مسؤولية الإنف ر من نصيب الزوجة،لأن علي د أآث ان للول ى الأم،وآ الإنفاق عل
ا بتوسع                  تتزوج الزوجة مرة أخرى وتكون نفقتها على زوجها وهناك حكم عديدة أخرى،سبق ذآره

  .    أآثر في ثنايا البحث 
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  لمراجع والهوامش ا
ان .  أ-١ ب المصري     : من ور الترآي،المكت ة والتطبيق،ترجمة،منص ين النظري لامي ب اد الإس الاقتص

ر،القاهرة،  ة والنش ديث للطباع ذا     . ١٥٨-١٥٥،ص ١٩٧٦الح ي ه اوزات ف دث التج ن أح ل م ولع
ام               ين ع رة   ١٩٩٥المجال،ما صدر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بك من  )  د٢٧٤(، في الفق

ب           اث بنس ذآور والإن ين ال راث ب يم المي وب تقس ى وج رة عل ذه الفق ث نصت ه ين، حي ة بك وثيق
  :متساوية،وهذا هو نص الفقرة 

equal guarantee would that legislation enforce and, appropriate as , pass succession and 
inheritance rights of children regardless of sex . as appropriate , pass legislation that would 
guarantee  the succession and inheritance rights of the girl child   .  

محمد أبو ليلة،مكانة المرأة في الإسلام،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للدراسات الإسلامية عند          : انظر  
   . ١١ ،ص١٩٩٧غير العرب، جامعة الأزهر، القاهرة،مايو 

اض،:  الجوهري -٢ ربتلي، الري ة الش ور عطار، طبع د الغف د عب ق أحم ، ٢، ط١٩٨٢الصحاح، تحقي
   .٢٩٦-٢٩٥ص 

اب والسنة،طبعة حسن                  :  محمد علي الصابوني     -٣ ى ضوء الكت المواريث في الشريعة الإسلامية عل
   .٢،٢٩،ط١٩٧٩شربتلي،مكة المكرمة،

راث في ا            -٤ م المي وري، حك ان،         أبو اليقظان الجب -٥٧،ص  ١٩٩٥لشريعة الإسلامية، دار حنين،عم
٥٨.   
   .١٥٥المرجع السابق، ص : منان . أ -٥
   .١٩٦٩،١/٤٥٨تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت،:  ابن آثير -٦
ابق، ص   -٧ ع الس وري، المرج ل    ١٤٣-٩٧الجب و البص ر أب د الناص ه    : ،عب ي الفق ات ف ام الترآ أحك

  .١٦٥ -١٣٣،ص ١٩٩٧خدمات الجامعية، إربد،والقانون، مؤسسة حمادة لل
اهرة،      : أحمد العسال،فتحي عبد الكريم -٨ ب، الق ،ص ١٩٧٧ النظام الاقتصادي في الإسلام، دار غري
٥٥.  
المي لأبحاث               :  الزرقا، أنس    -٩ نظم التوزيع الإسلامية، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المرآز الع

   .٢،١٩٨٤،٢١، مجلد ١الاقتصاد الإسلامي،جدة،عدد 
نعم -١٠ د الم د عب ر، محم لامي : عف اد الإس ي(الاقتص اد الكل ان، )الاقتص ، دار البي

   .١٤٩-١٤٧،ص١٩٨٥جدة،
   .١٦٦، ص ١٩٧٧دار المعارف،القاهرة،: الملكية في الإسلام : عبده،عيسى،أحمد يحيى -١١
د -١٢ ادية  :  جامع،أحم ة الاقتص ي   ( النظري ادي الجزئ ل الاقتص ة ،دار الن)التحلي هض

  -:عن  .٥٥٣،ص ٤،ط ١٩٧٧العربية،القاهرة،
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Chamberlin , Edward Hastings : the theory of monopolestic competition , cambridge, Havard 
University press, seventh edition , 1956, appendix B : the cost curve of the individual 

produccer .   
دين         ٥٥٨ -٥٥٣ص  المصدر السابق نفسه،    -١٣ ر ال اء خي د سلطان، هن ي، محم و عل م   : ،أب أصول عل

   .١٢٤،ص ١٩٨٢الاقتصاد، المطبعة الفنية الحديثة،
،ص ١٩٧٨أسس التحليل الاقتصادي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،     : يسري، عبد الرحمن    -١٤

١٤٥.   
   .٥٥٦جامع، أحمد،المرجع السابق، ص -١٥
ورج -١٦ الم، ج نظم الاق: ه رية،   ال و مص ة الأنجل وان، مكتب د رض ة أحم ادية، ترجم تص

  .٤٤،ص ١٩٧٧القاهرة،
   .٢١الزرقا، المرجع السابق، ص -١٧
   .١٩٨٩،٢٤٥أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، دمشق، : المصري، رفيق -١٨
   .١٥٦المرجع السابق، ص : منان . أ -١٩
   .٢١الزرقا، المرجع السابق، ص -٢٠
ان،         : شابرا،محمد عمر -٢١ ، ١٩٩٦الإسلام والتحدي الاقتصادي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عم

  : نقلا عن ٣٢٦ص 
R.A. ni countries (1979). 
R.A. Berry and W. Recline, Agrarian Structure and Productivity in developing countries 
(1979), Sabrata gatak agriculture and  economic development in non man gemmell, surveys in 
development economics (1987) Pp. 355-6, and P. a rotopoulos and K.L. nugent, economics of 
development (1976). 

  : المصدر السابق نفسه، نقلاً عن -٢٢
( IBRD World development report (1982) pp. 81 and 91 )  

 ٣٧٣،ص ١٩٨٥أصول الاقتصاد الإسلامي،دار البيان العربي،جدة، :  عفر يوسف،محمد   آمال،-٢٣
. (  
ى في                        -٢٤ ذآر والأنث ين ال ق ب ة التفري الاً لتوضيح حكم ي الصابوني مث د عل   ذآر فضيلة الشيخ محم

ول     دين فقط           " الميراث،حيث يق وفي وخلف ول ى     ( إنسان ت راً وأنث ة     )ذآ ا ثلاث اً لهم رك ميراث ،وت
ى        آلاف ريال،فعلى ضو    ذآر   ) ١٠٠٠(ء الشريعة الإسلامية، تأخذ الأنث ، وإذا )٢٠٠٠( ويأخذ ال

ه          دفع المهر لزوجت ه ي زوج، فإن ولنفرض أن المهر   .. آانا على أبواب الزواج،وأراد الشاب أن يت
د   ) ٢٠٠٠( م يكلف بع ه شيء، ث ق مع م يب ه، فل راً لزوجت ه مه ن أبي ه م ا ورث ل م ع آ د دف فقط،فق

ات، نفق  ل النفق زواج بك راب ال زوج  .. ات السكنى،والطعام،والش ا إذا أرادت أن تت ت فإنه ا البن أم
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ه   ا،ولنفرض أن ن زوجه ر م ذ المه ت ) ٢٠٠٠(تأخ د ورث ي ق ذت ) ١٠٠٠(فه ن أبيها،وأخ اً م ألف
ديها             ) ٢٠٠٠( ا ل م هي لا تكلف         ) ٣٠٠٠(ألفين مهراً من زوجها، أصبح مجموع م ة آلاف،ث ثلاث

ت غني   ا آان ا مهم ن ماله يء م اق ش أمين  بإنف ف بت ا،فهو المكل ى زوجه ا أصبحت عل ة،لأن نفقته
ا بقي                السكنى لها،وبالإنفاق عليها ما دامت في عصمته،فمالها زاد،وماله نقص،وما ورثته من أبيه

ه ذهب وضاع            ه من أبي اة ؟        . ونما،وما ورث الا،الفتى أم الفت ذي يكون أسعد حالا،وأآثر م فمن ال
الأنثى،هذا هو منطق العقل والدين،في ميراث البنات والبنين ومن الذي تنعم وترفه أآثر، الذآر أم     

   .١٧المرجع السابق،ص المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة،: انظر" . 
ومع بالغ التقدير لفضيلة الشيخ،فإن هذا المثال يفهم منه أن وضع الأنثى أحسن حالاً، وأن الذآر مظلوم                

ة            - الشيخ لم يقصد ذلك      ومن المؤآد أن فضيلة   _  ة الرباني راث الإسلامي،يحقق العدال  مع أن نظام المي
ألة تكمن                        ا المس الاً ؟ وإنم بين البشر،فليست المسألة من هو الذي يكسب أو يخسر أو من هو الأسعد ح

 عز وجل  -في دور آل من الذآر والأنثى،ومدى التكافل والتعاون بينهما،فهذه الأنصبة التي حددها االله     
دم                         - ق المصلحة والتق ل تحقي ا تكف ر قيام،آم دورهما خي ى ب  هي التي تكفل أن يقوم آل من الذآر والأنث

  .ودرء المفسدة والتخلف  لهما وللمجتمع 
ه   / أورد د-٢٥ ي آتاب هيلي ف ن الس لاً ع نص نق ذا ال ق المصري ه ات  : رفي رح آي رائض وش اب الف آت

ا إن آانت       وعلق عليه   . ١٩٨٤الوصية،المكتبة الفيصلية،مكة،  ر صالحة لأنه ة غي ذه الحكم بأن ه
ين الأب والأم            . صالحة في موضع، فهي منقوضة في موضع آخر          ة من التساوي ب ثم ذآر الحكم

ول     اوٍ،حيث يق د تس ه لا يوج د أن ا يفي ظ      " بم ل ح دس مث رث الس دما ي إن الأب عن ذا ف ى ه وعل
ر   الأم،يبقى أمامه احتمال في أن يصل حظه بالتعصيب إلى ضعف حظ ا            انظر  " . لأم، بل إلى أآث

ة           : رفيق المصري   / د توزيع الميراث بين الذآور والإناث بحث عن الضابط والحكمة،مجلة جامع
   .   ٥٠-٤٦،ص ٥،١٩٩٣الملك عبد العزيز،الاقتصاد الإسلامي، م 

 للأب  يكون )   ابن الابن ( وهذا يؤآد ما سبق ذآره من أن الحكمة مرتبطة بالإنفاق،فعندما يوجد الولد     
ة عدم                              ا في حال م يوجد سواه، أم ه، إذا ل ده وجدت ى ج اق عل د واجب الإنف ى الول مثل حظ الأم،لأن عل

  .وجود الولد،فإن على الأب مسؤولية الإنفاق على زوجته، ومن ثَمَّ فإن نصيبه آان ضعف نصيبها  
 لم يبين الباحث  "المصري في هذه المسألة بقوله     / وقد علق فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا على بحث د        

راث لا      " حكمة التساوي مع أن العنوان الفرعي معقود لبيان حكمة التسوية    ى أن نظام المي د عل ا أآ آم
  . تفهم حكمته إلا بفهم نظام النفقات في الإسلام 

  . .٨٥ - ٧٩تعليق مصطفى الزرقا على البحث السابق،المصدر السابق، نفسه، ص 
 

 

                                      
  .٢٤/١/١٩٩٩جامعة دمشق  تاريخ ورود البحث إلى مجلة .
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